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I. المقدمة
أسس حاكم بغداد المستنصر المدرسة المستنصرية بجانب قصر الخلافة وأنفق عليها بسخاء وكان من أهدافها الاهتمام بالعلوم الشرعية ومحاولة الجمع بين المذاهب الفقهية فى مكان واحد وكان يتم اختبار طلبة هذه المدرسة من الذين اشتُهروا بالتأليف والتصنيف أو التدريس
II. موضوع المقالة 
أُنشئت المدرسة المستنصرية في بغداد بعد المدرسة النظامية بنحو نصف قرن، وقد أسسها الحاكم المستنصر بعد سنتين من توليه الخلافة، وقد بنيت على شاطئ دجلة من الجانب الشرقي, بجانب قصر الخلافة بالقرب من المدرسة النظامية.

وقد أنفق الحاكم عليها بسخاء شديد، وكان الحاكم المستنصر بالله ممن يحبون العلم، وينفقون على أهله، ويحبون جمع الكتب وقراءتها, وقد ظل العمل في بنائها ست سنوات كاملة فجاءت محكمة البناء، راسخة في الماء، فسيحة البناء، ولما كملت أبنيتها كُسيت بأفخر الملابس، وتجلت كأحسن العرائس، ورتب لها البوّابين والفراشين والخدم والطباخين، وأسكن من كل مذهب اثنين وستين من الفقهاء، وجعل لهم مدرسًا، وأربعة معيدين، وأُجريت لهم بها المشاهرات الوافرة، وما يحتاجون إليه من الخبز، واللحم، والحلوى، والفواكه، والأرز، والصابون، وجعل فيها طبيبًا حاذقًا ماهرًا، وجعل عنده عشرة من الطلبة يشتغلون عليه في علم الطب، وجعل لهم الأكحال السائلة، وبنى لهم مكانًا فاخرًا مقابلًا للمدرسة يجلس فيه الطبيب فيقصده المرضى فيداويهم، وبنيت في حائط هذا المكان دائرة وصور فيها صورة الفلك، جعل فيها فتحات لطاف, لها أبواب لطيفة.
أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة في المستنصرية إلى الاهتمام بالعلوم الشرعية، ومحاولة الجمع بين المذاهب الفقهية في مكان واحد؛ فكان هذا عملًا عظيمًا ولم يكن له مثيل من قبل، كما اهتمت المدرسة كذلك بتدريس الحديث الشريف والقرآن الكريم، وكان فيها داران إحداهما للحديث، والثانية للقرآن الكريم، ولم يغب عن ذهن المستنصر باني المدرسة أن يهتم بالعلوم الأخرى، فجعل مدرسًا للفقه، ورتب له عشرة تلاميذ يكونون معه؛ ليتعلموا منه هذه المهنة, خاصة لما وجد أن غير المسلمين قد برعوا في هذا المجال، وكانوا يسيئون استخدامه، ثم رتب كذلك معلمًا للرياضيات والتركات، فالمستنصر لم يكن يهدف من وراء هذه المدرسة أن ينشئ مدرسة عادية، بل جامعة دراسية متكاملة تخدم معظم نواحي العلوم المختلفة.
طلبة المستنصرية:
كان يتم اختيار طلاب المستنصرية من المدارس المختلفة، أو من الذين اشتُهروا بالتأليف والتصنيف أو التدريس، فيثبتون طلابًا فيها، وقد كانوا أيضًا يَفِدون إلى المدرسة من مختلف المدن في العراق أو البلاد الإسلامية. 
وقد كان الطلاب لا يقتصرون في دراستهم على فرع واحد من فروع المعرفة؛ بل كان الواحد منهم يدرس الفقه، ثم يذهب لسماع الحديث في دار الحديث، أو يذهب إلى دار القرآن ليتعلم علوم القرآن, وكان يطلق على الطالب في المستنصرية اسم الفقيه.

وقد شرط الحاكم المستنصر في طلاب المستنصرية عدة شروط, منها: أن يكون عدد الطلاب بها 248 رجلًا، وأن يكون من كل مذهب من المذاهب الأربعة عدد 62 فقيهًا. 
أساتذة المستنصرية:

لقد ضمت المستنصرية العديد من العلماء الكبار، والذين كان لهم أكبر الأثر في ازدهار الحياة العلمية في بغداد، وغيرها من البلدان الإسلامية، وقد كان لعلماء المستنصرية الفضل الأكبر في نشر الثقافة الإسلامية في أحلك العصور وأشدها ظلمة؛ فقد كانوا خلال فترة الحكم المغولي -أي: منذ سقوط بغداد بيد هولاكو عام 656 للهجرة, حتى تدميرها بيد تيمورلنك سنة 803 للهجرة- يحملون مشاعل العلم، وينشرون نتاج الفكر الإسلامي مدة قرن ونصف القرن. 
نظام الدراسة:

تعد المستنصرية أول جامعة في العالم الإسلامي اهتمت بدراسة علوم القرآن والسنة النبوية، والمذاهب الفقهية، وعلوم العربية والرياضيات، وقسمة الفرائض والتركات، ومنافع الحيوان، وعلم الطب وحفظ قوام الصحة، كما أنها أول جامعة إسلامية جمعت فيها الدراسات الفقهية على المذاهب الإسلامية الأربعة: الحنفي، والشافعي، والحنبلي، والمالكي في بناية واحدة هي مدرسة الفقه، وكانت المدارس الفقهية قبل هذه المدرسة تختص كل منها بتدريس مذهب معين من المذاهب الأربعة؛ فكانت هذه مزية للمدرسة المستنصرية. 
كما تميزت المستنصرية بشيء آخر؛ حيث أضيف إلى مدرسة الفقه مدارس للطب، ودار للحديث وأخرى للقرآن، وكانت هذه المدارس من قبل موجودة، ولكنها منفصلة بعضها عن بعض؛ وبهذا فإن مدرسة المستنصرية كانت أشبه ما تكون بالجامعة. 
مكتبة المستنصرية:
وتعتبر من أهم الأقسام العلمية في المستنصرية؛ حيث كانت مرجعًا عامًّا لطلاب المستنصرية، ولطالما قصدها الكثيرون منهم، وترددوا عليها، وأفادوا من كنوزها العلمية والأدبية نحو قرنين من الزمن، وقد كانت المكتبة في مكان القاعات الكبيرة الواقعة في الحد الأسفل من عمارة المدرسة، ويفصل بينها وبين مدرسة الفقه دهليز طويل عالٍ، ولم يكن بها نوافذ، بل كان بها فتحات في السقف تكفي للإضاءة والتهوية. 
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